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ترجمة وتحرير نون بوست

كـبر في الأسـبوع المـاضي وقعـت الحكومـة الانتقاليـة السودانيـة اتفاقيـة سلام مؤقتـة مـع واحـدة مـن أ
الحركات المتمردة في البلاد، مما جلب آمالاً حذرة بانتهاء عقود من الصراع وعدم الاستقرار في ولايتي

النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ير السودان – كانت اتفاقية الجمعة التي وقعها مالك أجار قائد أحد فصائل الحركة الشعبية لتحر
شمـــال “SPLM-N” مـــن أهـــم الإنجـــازات الـــتي حـــدثت بعـــد شهـــور مـــن المحادثـــات بين الخرطـــوم

والجماعات المتمردة في جوبا عاصمة جنوب السودان.

بالنســـبة للمســـتضعفين في النيـــل الأزرق وجبـــال النوبـــة جنـــوب كردفـــان، فتحســـن العلاقـــات بين
الخرطـوم والمتمرديـن قـد يعـني الفـرق بين الحيـاة والمـوت، خلال رحلتنـا إلى ولايـة جنـوب النيـل الأزرق
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جنوب السودان، رأينا المدارس المقصوفة والعيادات المدمرة وكلية تدريب المعلمين تحت الأنقاض.

يلــوم القرويــون الضربــات الجويــة السودانيــة علــى ذلــك ويقولــون إنهــا اســتهدفت المــدنيين بشكــل
ير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي تتهم الجيش عشوائي، تتفق روايتهم مع تقار

السوداني منذ  تحت قيادة عمر البشير بقصف المدنيين بشكل عشوائي.

لم نكن نستطيع أن نطهو الطعام فوق النار ليلاً خوفًا من اكتشاف مكاننا، ولم
كل أوراق الشجر والفواكه نتمكن من زراعة الطعام بسبب القصف، كنا نأ

والعشب

أصبح الصراع هادئًا منذ عزل البشير العام الماضي، لكن الدمار الذي سببته سنوات من الحرب أصبح
واضحًا، لم يكن هناك طرق مرصوفة، وكنا نسير في طرق مليئة بالحفر التي غمرتها مياه الفيضانات،
وفي طريقنا مر بنا القرويون في أثناء رحلتهم الطويلة على الأقدام نحو مخيمات اللاجئين في الجنوب.

الجنود يرتدون النعال
كانت الحدود نفسها تتميز بسلسلة طول الطريق يحرسها حفنة من جنود جنوب السودان يرتدون
كتافهم، في رحلة استمرت لساعة نحو الشمال التقينا النعال في أقدامهم ويحملون بنادق آلية على أ

كواخ بجوارهم مسجد تعرض للتفجير. بالقرويين في مركز إدارى محلي بمنطقة شالي يتكون من  أ

حذرنــا القرويــون من الألغــام الأرضيــة، تصــف حنــا – أم لســتة أطفــال – أهــوال الحــرب حيــث تقــول:
“كـانت الطـائرات تـأتي في أي وقـت نهـارًا أو ليلاً، وفي بعـض الأحيـان تـأتي  مـرات في اليـوم، لكـم نكـن
نسـتطيع العمـل أو النـوم، عنـدما تهجـم الطـائرات كنـت أجري بأطفـالي للاختبـاء في الخنـادق الـتي قـد

تكون خطيرة تمامًا مثل القنابل، وفي إحدى المرات قرصني عقرب في ظهري”.

تتحدث حنا بصعوبة لأنها في إحدى المرات وفي أثناء هربها من القنابل انتصب ثعبان أمامها وبصق
سمه في فمها، أما حياة – أم لثمانية أطفال – فتقول: “كانت الطائرات تقصف بشكل عشوائي، كان
الجميــع مســتهدفًا حــتى المــاعز الصــغيرة، لم نكــن نســتطيع أن نطهــو الطعــام فــوق النــار ليلاً خوفًــا مــن
كــل أوراق الشجــر والفــواكه اكتشــاف مكاننــا، ولم نتمكــن مــن زراعــة الطعــام بســبب القصــف، كنــا نأ

والعشب”.



مجاعة مرتقبة
يقول القرويون إن القصف توقف منذ عام، لكن المشاكل لم تنته هنا، يقول ياهي محي الدين رئيس
الإدارة المحليـــة: “ليـــس لـــدينا دواء ولا مـــواد مدرســـية، كمـــا أن بعـــض المـــدارس أصـــبحت مـــدمرة،

ندرس الآن تحت الأشجار، في هذا العام وبسبب الفيضان تدمرت جميع المحاصيل”.

يــس كــبير زعمــاء القبائــل مــن تعــرض المنطقــة لمجاعــة بســبب الــدمار الــذي خلفتــه يخــشى فيليــب إدر
يــس: “لم تكــن فيضانــات هــذا العــام طبيعيــة، لقــد قضــوا علــى الفيضانــات في المحاصــيل، يقــول إدر
مواشينا والماعز والخراف والدجاج، لقد فقد الناس منازلهم ون بعضهم، ولم يعد الناس أقوياءً بما

فيه الكفاية لزراعة المحاصيل، أعتقد أنه ستحدث مجاعة هذا العام”.

اتفاقية السلام ذاتها لن تحل هذه المشاكل، لكن عودة الأمن ستسمح بعودة المساعدات الإنسانية
يارة قريبة من المدير التنفيذي وإعادة بناء القرويين لاقتصادهم المدمر، إحدى علامات التغيير كانت ز
لبرنامـح الغـذاء العـالمي ديفيـد بيسـلي يـوم  مـن ديسـمبر المـاضي، كـانت هـذه أول مـرة تـدخل فيهـا
وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة النيل الأزرق منذ عقد من الزمان، لكن العقبات الأساسية ما زالت

قائمة.



جذور انفصالية
يـر السـودان – شمـال إلى الحركـة الانفصاليـة الـتي حـاربت الجيـش تعـود جـذور الحركـة الشعبيـة لتحر
، وحتى توقيع اتفاقية سلام بوساطة دولية عام  السوداني في حرب أهلية وحشية منذ
مما أدى إلى انفصال جنوب السودان في ، انفصل مقاتلو الحركة عن الانفصاليين الجنوبيين
وواصلوا نضالهم المسلح في نفس العام بعض أن أصبح واضحًا أن جنود كردفان والنيل الأزرق ما

ير السودان – شمال انفصلت أيضًا. زالوا تابعين للسودان، لكن الحركة الشعبية لتحر

هذه المنطقة التي زرناها لا تخضع لسيطرة الفصيل الذي يقوده آجار وتفاوض الأسبوع الماضي من
يز الحلو، لكن أجل اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية، لكنها تخضع لفصيل آخر يقوده عبد العز

الحلو لم يضع اسمه في الوثيقة مما يعني أن هناك احتمالاً حقيقيًا باستكمال القتال.

يادة رغبة جميع استقبلت الحشود المبتهجة حمدوك في مشهد يدل على ز
الأطراف في الوصول إلى حل سياسي

كثر قوة، كما أنه متمسك يسيطر فصيل الحلو على الجزء الأكبر في المنطقتين ولديه حضور عسكري أ
بــأن تحصــل منطقتــا جنوب كردفــان والنيــل الأزرق علــى تشريــع علمــاني، وهــو تنــازل حســاس للغايــة

للحكومة الانتقالية التي ما زالت تضم أعضاءً سابقين من حكومة البشير.

ومع ذلك، أدت الاضطرابات السياسية العام الماضي والمظاهرات المؤيدة للديمقراطية في الخرطوم إلى
تغير جذري في الأوضاع، وفي لحظة رمزية فارقة قام رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك بزيارة
معقــل كــاودا الــذي يعيــش فيــه الحلو بجبــال النوبــة جنــوب كردفــان، اســتقبلت الحشــود المبتهجــة

يادة رغبة جميع الأطراف في الوصول إلى حل سياسي. حمدوك في مشهد يدل على ز

كان ياسر عرمان – نائب رئيس الفصيل – الذي وقع على اتفاقية الجمعة قد حُكم عليه بالإعدام في
عهـد البشـير، وقـال: “نرغـب في تغيـير وسائـل نضالنـا مـن النضـال المسـلح إلى النضـال السـياسي، كـان
يــة في الســتينيات والثمانينيــات، وفي النضــال المســلح الموضة السائــدة، فــالكلاشينكوف كــان رمــزًا للحر

هذه الأيام مثل حرب العصابات علينا أن نتغير”.

لكن أحد المراقبين المقربين من المفاوضات يقول إن احتمالية أي اتفاق سلام نهائي تتوقف على توقيع
الحلــو لهــا، وأضــاف: “رجــاله مســلحون ومــدربون بشكــل جيــد، والسلام مــن دونهــم لــن يكــون لــه
معــنى”، مــا زالــت المفاوضــات في جوبــا مســتمرة والآمــال في ازديــاد، لكــن التغيــير الحقيقــي والمســتمر

لشعب شالي المنسي ليس مضمونًا بعد.
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